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تحقیق : علا ال جعفر 
الطبعة : الأولى 
التاريخ : ۳ هاق 
الناشر: المؤتمر العالي لألفية | لشیخ المفيد 
ا مطبعة : مھر 


الكمية : فلن 


«من مات و هو لايعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلیة» 


هذا ا حدیث المتسالم بين الأمة على صحته و قبوله. 

و قد قال المفيد فيه: خبر صحيح يشهد به إجماع أهل الآثار. 

و قال في الافصاح: انه خبر متواتر. 

وقدرواهعلماء المذاهب الإسلامية الکبری کافة: الشيعة الإمامية» 
والزيدية و أهل السنة: 

و آمر اسناده مفروغ عنه فلذلك لم يطول الشيخ في البحث عنه »و إنما 
تعرض لعناه و مدلوله. 

فذکر أولاً: أن القرآن يشهد لعناه في آیات صريحة: 

منها قوله تعالى: «يوم ند عوا کل أناس بإمامهم...». 

و قوله تعالی: تکیت زذ| نما سن كل ا واف مر 
ھؤلاءشھیداء. 

و مدلول الحديث: أن عدم معرفة الإنسان إمام زمانه يؤدى إلى أن يموت 
ميتة جاهلية على غير ملّة الإسلام «فالجهل بالإمام يخرج صاحبه عن 
الاسلام» كما يقول المفيد في الإفصاح (ص‌۲۸) . 


est Derave 1‏ انا از ری نے 
إذنء لابد من وجود إمام في كل عصر و زمان» و لابد للمسلم أن يعرف 
صاحب عصره» و إمام زمانه و الا مات ميتة الكفر والضلالة الجاهلية . 

والشيعة الإمامية يعتقدون بامام العصر و صاحب الزمان عندهم و أنه هو 
محمّدبن الحسن العسكري عليه السلام» و أنه المهدي النتظر خروجه في آخر 
الزمان و أنه غاب بعد فترة من ولادته» و هم يعتقدون بغيبته. 

و قد اعترض بعض ا خالفین على هذا الاعتقاد بأنه یتعارض ومنطوق 
ا حدیثءو تصور أن غيبة الإمام تنافي معرفتنا بهء لان وجوده تستلزم العلم 
عکانه »و الا تصال به والاستفادة منه. 

فقدم اعتراضات عديدة: 

ی SS‏ يصح قول 
الشيعة في امام هذا الزمان أنه غائب مستتر عن ا حمیعء لا يتصل به اأحد و لا 
يعلم مكانه و مستقره؟ 

وأجاب الشيخ المفيد عن هذاء بأن مدلول الخبر هو «لزوم وجود الإمام و 
لزوم معرفة المسلم به» و لم يتضمن «وجوب ظهوره و عدم غبيته» فالاعتقاد 
بالغيبة لا ينافي مدلول الخبر» و توضيح ذلك: 

أن الوجود والعرفة لا تستلزم ما ذکر في الاعتراض من الاتصال والعلم 
بالکان فإن معرفة الأمر لا تتوقف على مشاهدته والحضور عنده فقطء لا هو 
الحسوس من معرفتنا لأموركثيرة لم نرها و لم نحضرهاء كالأموروالحوادث 
الماضية التي عرفناها و حصل عندنا العلم بهاء و كذا نعرف أشياء و أموراً تقع 
في المستقبل من دون أن نتصل بها كيوم القيامة والحشر والنشر. 

ثم إن الصلحة قد تتعلّق بمجرد معرفة الشيء او الشخصء و لا تتعلّق 


الرسالة الأول في الغيبة AS‏ ل تو 
بمشاهدته و معرفة مكانه او الاتصال به. 

"-واعترض على الغيبة بأنه: ما هي الصلحة في مجرد معرفة الإمام مع 
عدم الاتصال به؟ 

و أجاب الشيخ المفيد بأن نفس معرفتنا بوجوده و إمامته و عصمته و 
فضله و کماله تنفعنا بأن نکتسب بها الثواب والأجرء لامتثالنا لأمر الله بذلك» 
و نستدفع بذلك العقاب الذي توعدنا عليه بجهله ثم ن انتظارنا لظهوره عبادة 
نثاب عليهاء ندفع بها عن أنفسنا العقاب. 

ثم نا نؤدي بهذه العقيدة واجباً إلهياً فرضه الله علينا. 

ثم فرض اخالف سؤالاً حاصله: إذا كان الإمام غائباً و مكانه 
مجهولاً فماذا يصنع المكلف و على ماذا يعتمد المبتلى با حوادث الواقعة إذا لم 
يعرف أحكامها؟! 

و إلى من يرجع المتخاصمون؟! 

و فا الرجع في هذه الأمورإلى الامام» و هو المنصوب لها! 

و أجاب الشيخ الفید : 

أولاً: أن هذا السؤال لاربط له هوضوع البحث عن حديث «من مات ...» 
بل هو سؤال جدید و بحث مستأنف. 

فأشار بهذا إلى مخالفة العترض في تقد هذا السؤال لقواعد البحث 
والمناظرة حيث أدخل سؤالاً أجنبياًضمن البحثءو قبل الفراغ عنه! 

و مع ذلك. فقد أجاب الشيخ عن هذا السؤال بكل أدب و صبر. 

و ثانيا: إن واجبات الإمام ۔النصوب لأجلها ‏ كثيرة: 

منها: الفصل بين المتنازعين. 


٦ ٦‏ 2 9ٰ۰ 9 و 

و منها: بيان الا حکام الشرعية للمكلفين 

و امورآخری من مصالح الدين والدنیا. 

لکن الإمام إنما يجب عليه القيام بهذه ال مور كلها بشرط التمکن والقدرة 
على إنفاذ کلمته و بشرط الاختيار. 

و لایجب على الامام شيء لایستطیعه» و لايجب عليه الإيثارمع 
الاضطرار. 

و الثاً: إن الإمام إذا کان في ظروف التقية والاضطرارء فليس ذلك من 
فعل الله تعالی و لا من فعل الامام نفسه »و لا من فعل المؤمنين من شيعته . 

بل ذلك من فعل الظالمين» من أعدائه الغاصبين للخلافة والحكم على 
المسلمين الذين أباحوا دمه» ونفوا نسبه و أنكروا حقه»و غير ذلك من 
التصرفات التي أدت إلى غيبته» و عدم ظهوره. 

فالنتائج المؤسفة المترتبة على الغيبة من تضييع الأحكام »و تعطل احدود» 
و تأخر الصالح» و عروض الفاسد کل تلك الأضرار تقع مسؤليتها على عاتق 

أولئك الأعداء الظالمين. 

والإمام» والمؤمنونء بريئون عن ذلك كلّهء فلا يحاسبون به! 

و أما البتلی بالحوادث الواقعة: فیجب عليه الرجوع إلى العلماء من فقهاء 
الشيعة ليعلم من طريقهم احكام الشريعة الستودعة عندهم. 

و مع عدم الرجع للأحكامء أو عدم النص في مقام الحكم البتلی بە؛ 
فا مرجع في ذلك هو حکم العقل» ببيان أنه لو كان حكم شرعي سمعي في 
امقام -لتعبدنا الله بهء بابلاغه» و إظهاره» فعدم الدليل عليه دلیل على عدم 
حکم شرعي خاص في مورده» بل المرجع هو حكم العقل . 


الرسالة الأول في الغيبة 11 ور لا 

و هکذا التحاصمون: بر جعون إلى الاحکام الواردة عن الشارع من خلال 
الرجوع الى فقهاء الشيعة »و مع عدم النص فالر جع إلى احکام العقول القبولة 
عندالأعراف. 

والحادث الذي لا یعلم بالسمع إباحته من حظرہ؟ فإنه على «أصل 
الإباحة». 

و قد ذكر مثل الاعتراض»و نفس ال جحواب فيما أورده الشيخ الصدوق في 
مقدمة (إكمال الدین) (ص١8).‏ 

4-واعترض أخيراً: بأن الأمة إذا كان بإمكانها الاعتماد فی العمل 
بالدين على ما ذکر من النصو ص والاجتهاد واحكام العقول» ثم الاصول. 
فهي ۔إذن ۔مستغنیة عن الإمام» و ليست بحاجة إليه! فلماذا الالتزام بو جوده في 
الغيبة؟ 

و أجاب الشيخ المفيد عن ذلك: بأن الحاجة إلى الامام مستمرة و لو كان 
غائباء فعدم ا حضور و عدم الاتصال به لا يوجب الاستغناء عن وجوده. كما أن 
عدم حضور الدواء عند الریض لا يؤدي الى استغناء المريض عنه؛ و مع عدم 
حصول الدليل لا يستغني التحیر عنه, بل هو بحاجة إليه و ان كان مفقوداً له 

ثم لو التزم بالاستغناء عند الغيبة» للزم عدم الحاجة إلى الانبياء عند 
غيباتهم» كغيبة النبي صلى الله عليه و آله و سلم في شعب أبي طالب ثلاث 
سنينء و في الغارعدة أيام» و غيبة موسى النبي عليه السلام في الیقات و غيبة 
يونس في بطن ا حوت. 

و هذا ما لا يلتزم به مسلم» بل و لا أي شخص ملي يعتقد برسالة 
نماو 
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و قد ذكر هذا الاعتراض في (إكمال الدين) أيضاً (ص ۸۱) لکن جواب 
الشيخ المفيد هو الجواب الوافي. 

و قد ذكر الشيخ في الجواب عن الاعتراض الثالث نكتة مهمة» و هي: أن 
الخصوم يلتزمون_كافة ‏ بالاجتهاد في الأحكام» و يلجأون إلى الاجتهاده من 
بعد زمان رسول اللّه صلی اللّه عليه و آله و سلّم مباشرة (اى بعد سنة (۱۱) 
هجرية). 

و آما نحن فنلتزم بالاجتهاد بعد عصر ظهور الأئمة عليهم السلام و 
بالتحديد بعد الغيبة الصغرى (سنة (۳۲۹) هجرية). 

فحالنا في عصر الغیبةء هی عين حالهم؟ فما وجه اعتراضهم علينا في 

مسألة الأحكام. 

و نحن» و إن اضطررنا -لکان الغيبة إلى اللجوء إلى الاجتهاد ‏ بهذا 
الشكل -لکنا مع ذلك ملتزمون بوجود إمام لعصرناء نعرفه بالشخص والاسم 
والصفة» فنحن عتثلون لما ورد في الخبر المذكورء بعيدون عن الجاهلية و میتتها. 

و اما الخصوم -فمهما كانت معالجتهم لفروع الشریعة ۔فما هو موقفهم 
من مدلول هذا الحديث ا جمع عليه سنداًء والواضح دلالة؟ 

و من یاون في دینهم» و من هو «الإمام» عليهم في عصرهم و زمانهم؟! 

و إذا كانوا لا یعرفون «إماماً» فالحديث عين بأية ميتة وتون؟ 

وكتب 
السيّد محمد رضا الحسینی الجلالي 
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الصفحة الاو ی من النسخة «م» 


الرسالة الأول في الغيبة 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


امد للّه و صلاته على عباده الذین اصظفی. 

و بعد : 

سأل سائل فقال: اخبروني عما روي عن النبي صلی اللّه عليه و آله انه 
قال: «من مات و هو لایعرف [مام زمانه مات ميتة جاهلیة»() هل هو ثابت 
صحیح ام هو معتل سقيم؟ 

الجواب -و باللّه التوفیق و الثقة -: 


١۔ا‏ حدیث متواتر و مشهور و قد روته مصادر الفريقين» و ان وقع بعض التفاوت في الفاظه . انظر 
من كتبنا: الكافي ۱ ۷ ا حاسن: ۷۸/۱٥۴‏ و ۸۰/۱٥١‏ و ۸۲/۱۵۵ عیون اخبار 
الرضا عليه السلام /٦۸:۲‏ ۰۲۱6 اكمال الدين: 4١7‏ /۱۵. عقاب الاعمال: ۲۵4 / ١.غيبة‏ 
النعماني: ۰ رجال الكشي ۲ الاختصاص: ۰۲۱۹ 

و من مصادر العامة: مسند ابي داود الطيالسي: ۰۱۹۱۳/۲۵۹ حلية الاولیاء ۳: ۰۲۲4 
هامش مستدرك الحاكم (للذهبي) ۱ شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد العتزلي ٠٠٠:۹‏ . 
ينابيع المودة: ۱۱۷. المعجم الكبير لطبراني 88٠:٠١‏ / ۰۱۰5۸۷ مجمع الزوائد 6: ۰۲۳6 


۱۲ مه مک تس وم و ری شمه تفه ارو 2003 
قيل له: بل هو خبر صحيح يشهد له اجماع اهل الآثار و يقوي معناه 

صریح القرآن» حيث یقول جل اسمه (یوم ندعو کل آناس بإمامهم فمن وتي 

کتابه بيمينه فأولئك یق رون کتابهم و لایظلمون فتیلاً)'' و قوله تعالی (فکیف 

اذا جتنا من کل امة بشهید و جثنابك على هؤلاء شّهيد ً0 و ای کثيرة من 

القر آن. 

فإن قال: فإذا كان الخبر صحیحا كيف يصح قولکم في غيبة امام هذا 
الزمان و تغيبه و استتارہ على الكل الوصول اليه و عدم علمهم بمكانه؟ 

قيل له: لامضادة بين المعرفة بالإمام و بين جميع ما ذكرت من احوالهء 
لأن العلم بوجوده في العالم لايفتقر الى العلم عشاهدته لعرفتنا ما لايصح ادراكه 
بشیی من الحو اس » فضلا عمن يجوز ادراكه و احاطة العلم با لا مکان له فضلا عمن یخفی 
مكانه و الظفر بمعرفة العدوم و الماضي و المنتظرء فضلا عن المستخفي المستتر. 

و قد بشر الله تعالى الأنبياء المتقدمين بنبينا محمد صلی الله عليه و آله قبل 
وجوده في العالم فقال سبحانه (و إذ اخذ الله ميثاق النبيين لم تیم من 
کتاب و حكمة لم جالکم رسول مصدق لما معکم من به و لتنصرته) 
يعني رسول الله صلی الله عليه و آله (قال ءآقررتم و أخذثم على على ذلکم إصري) 
يعني عهدي (قَالُوا اقررنا قال فاشهد وا و أنا معکم من الشاهدين)*) قال جل 
انت (النبي الأمي الذي يجد ونه مکتو بأعندَهُم في التور اةو الاجیل)() 


۲-الاسراء ۰۷۱:۱۷ 
۴-النساء ۱۰« 
٤‏ آل عمران ۳: ۰۸۱ 


۱۵۷ :۷ فارعالا۔٥‎ 


الرسالة الأول في الغيبة سا ل رت رد 
فكان نبينا عليه و آله السلام مكتوباً مذكوراً في کتب اللّه الأولى؛ و قد اوجب 
على الأم الماضية معرفته و الاقرار به و انتظاره» و هو عليه السلام وديعة في 
صلب ابائه لم يخرج الى الوجود. و نحن اليوم عارفون بالقيامة و البعث 
وا حساب و هو معدوم غير موجود و قد عرفنا آدم و نوحاً و ابراهيم و موسی 
و عيسى عليهم السلام و لم نشاهدهم و لا شاهدنا من اخبر عن مشاهدتهم؛ 
ونعرف جبرئيل و ميكائيل و اسرافيل و ملك الموت عليهم السلام ولسنا 
نعرف لهم شخصاً و لانعرف لهم مکاناء فقد فرض اللّه علينا معرفتهم والاقرار 
بهم و ان كنا لاجد الى الوصول اليهم سبیلاءو نعلم ان فرض (المعرفة لشخص 
في نفسه من المصالح مما لايتعلق لوجود مشاهدة) ۳ المعروف و لايعرف مستقره 
و لا الوصول اليه في مکانه و هذا بين لمن تدبره. 

فان قال: فما ينفعنا من معرفته مع عدم الأ نتفاع به من الوجه الذي ذکر نا؟ 

قيل له: نفس معرفتنا بوجوده و امامته و عصمته و كماله نفع لنافي 
اكتساب الئواب» و انتظارنا لظهوره عبادة نستدفع بها عظيم العقاب» و نؤدي بها 
فرضاً الزمناه ربنا المالك للرقاب» كما كانت المعرفة من عددناه من الانبياء 
والملائكة من اجل النفع لنا في مصالحناءو اكتسابنا المثوبة في اجلنا؛ و ان 
لم يصح العرفة لهم على كل حال و كما أن معرفة الا م الاضية نبينا قبل 
وجوده مع انها كانت من او كد فرائضهم لأجل منافعهم و معرفة الباري جل 
اسمه أصل الفرائض كلهاء و هو اعظم من ان يدرك بشيء من الحواس. 

فان قال: اذا كان الامام عندكم غائباًء و مكانه مجهولاً فكيف يصنع 


ما بين القوسين لم يرد في نسخة (ماو «ث». 


e ١‏ ا ل ws aE‏ فا ای ات 
المسترشد؟ و على ماذا يعتمد الممتحن فيما ينزل به من حادث لايعرف له 
حكما؟ و الى من يرجع التنازعون» لاسيما و الامام اغا نصب ما وصفناه؟ 

قيل له: هذا السؤال مستأنف لا نسبة له با تقدم و لا و صلة بينه و بينه» 
و قد مضى السؤال الأول في معنى الخبر و فرض المعرفة و جوابه على انتظام؛ 
و نحن نجیب عن هذا المستأنف بموجز لايخل بمعنى التمام منقول و بالل التوفيق: 
انما الأمام نصب لاشياء كثيرة: احدها: الفصل بين ا ختلفین. 

الثاني: بيان الحكم للمسترشدين. 

ولم ينصب لهذين دون غيرهما من مصالح الدنيا و الدین» غير انه انما 
يجب عليه القيام فيما نصب له مع التمكن من ذلك و الا ختیار و لیس يجب 
عليه شیع لايستطيعه. و لايلزمه فعل الأيثار مع الاضطرار و لم يؤت الامام في 
التقیة من قبل الله عزوجل و لا من جهة نفسه و اوليائه المؤمنينء و انما أتي ذلك 
من قبل الظالمين الذين اباحوا دمه و دفعوا (" نسبه و أنكروا حقهءو حملوا 
الجمهور على عداوته و مناصبة القائلين بأمامته. و كانت البلية فيما يضيع من 
الاحكام»و يتعطل من الحدود»و يفوت من الصلاح» متعلقة بالظالمين» و إمام 
الأنام برئ منها و جميع المؤمنين. فاما المتحن بحادث يحتاج الى علم الحكم 
فيه فقد وجب عليه ان يرجع في ذلك الى العلماء من شيعة الامام و ليعلم !ٴ 
ذلك من جهتهم با استودعوه من أئمة الهدى المتقدمين: و ان عدم ذلك والعياذ 
له .و لم يكن فيه حكم منصوص على حال فيعلم انه على حكم العقل؛ 


۷-فی نسخة «ق»: و نفوا. 


۸-فی نسحة «ث) و (م»: لعدم علم. 
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لانه ‏ لو اراد له ان یتعبد فيه بحکم سمعي لفعل ذلكء و لو فعله لسهل 
السبيلاليه. 

و كذلك القول في التنازعین؛ يجب عليهم رد ما اختلفوا فيه الى الكتاب 
والسنة عن رسول الله صلی الله عليه و آله من جهة خلفائه الراشدين من عترته 
الطاھرینءو یستعینوا!''' فى معرفة ذلك بعلماء الشيعة و فقهائهم و ان کان ۔ 
و العياذ بالله لم يوجد فيما اختلفوا فيه نص على حكم سمعي فلیعلم ان 
ذلك ما كان في العقول و مفهوم احکام العقول, مثل: أن من غصب انساناً شيئاً 
فعليه رده بعينه ان كانت عينه قائمة؛ فإن لم تكن عينه قائمة كان عليه تعويضه 
منه بمثلهء فان لم يوجد له مثل كان ان يرضي خصمه با تزول معه ظلامته. فان 
لم يستطع ذلك او لم يفعله مختاراً كان في ذمته الى يوم القيامة. 

و ان كان جان جنى على غيره جناية لا يمكن تلافيها كانت في ذمته» 
وكان ا جني عليه متحناً بالصبر الى ان ينصفه اللّه تعالى يوم الحساب. فان كان 
الحادث ما لا يعلم بالسمع اباحته من خطره فانه على الاباحة الا ان يقوم دليل 

و هذا الذي وصفناہ انما جاز للمكلّف الاعتماد عليه و الرجوع اليه عند 
الضرورة بفقد الامام المرشدء و لو كان الامام ظاهراً ۲۱ ما وسعه غير الرد الي 
والعمل على قوله و هذا كقول خصومنا كافة: ان على الناس في نوازلهم بعد 


٩-في‏ نسختي (م) و اث»: و لو. 
۰-فی نسخة «ق»: و یستغنوا. 


۱-فی نسخة «ق»: حاضراً. 


ل ی Soa‏ رس له از بل وس 
النبي صلی الله عليه و آله ان یجتهدوا فیها عند فقدهم النص علیهاء و لایجوز 
لهم الاجتهاد و استعمال الراي بحضرة النبي صلی الله عليه و آله . 

فان قال: فاذا كانت عبادتکم تتم با وصفتموه مع غيبة الا مام فقد 
استغنیتم جن الا مام . 

قیل له: لیس الأمر كما ظننت في ذلك. لأن الحاجة إلى الشی قد تکون 
قائمة مع فقد ما يسدهاء و لو لا ذلك ما کان الفقیر محتاجاً الى المال مع فقده؛ 
ولا الریض محتاجاً الى الدواء و ان بعد وجوده؛ والجاهل محتاجا الى العلم وان 
عدم الطریق الیه,و التحیر محتاجاً الى الدلیل و ان يظفر به . 

و لو لزمنا ما ادعیتموه و توهمتموه للزم جمیع السلمین ان یقولوا ان الناس 
کانوا في حال غيبة النبی صلي الله عليه و آله للهجرة و في الغار اغنیاء عنه» 
وكذلك كانت حالهم في وقت استتاره بشعب ابي طالب عليه السلام»و كان 
قوم (موسى عليه السلام اغنياء عنه في حال غيبته عنهم لميقات ربه»و كذلك 
اصحاب)7) يونس عليه السلام اغنياء عنه نا ذهب مغضباً و التقمه الحوت 
وهو مليم» و هذا ما لايذهب اليه مسلم و لا ملي. فیعلم بذلك بطلان ما ظنه 
الخصوم و توهموه على الظنة و الرجوم9". 

و باللّه التوفيق. 


؟١-ما‏ بين القوسين لم يرد في نسختي(م) و اث»6. 
١7‏ (و توهموه على الظنة و الرجوم) ليس في «م» و «ث». 


